
 كورونا  فيروس
يتردَّد كثيراً في مجالس الناّس هذه الأيام حديثٌ عن مرض يتخوَّفون منه ويخشون من انتشاره 

ٍ ناصح، أو غير ذلك من أغراض  والإصابة به ، بين حديث رجلٍ مُتَ نَدِّرٍ مازح، أو رجلٍ مبينِّّ
 الأحاديث التي تدور حول هذا المرض . والواجب على المسلم في كلِّّ حالٍ ووقت، ومع كلِّّ 
نازلة ومصيبة أن يعتصم بالله جلّ وعلا وأن يكون انطلاقه في الحديث عنها أو مداواتها أو 

 معالجتها قائمًا على أسسٍ شرعيَّة وأصولٍ مرعيّة وخوفٍ من الله جلّ وعلا ومراقبةٍ له.
م أهِّّيةً بال  غةً:وه ذه ستُ وقفات حول ه ذا الموضوع الذي يشكِّلُ في حياة النَّاس ه ذه الأياَّ
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الواجب على كلٍّ مسلمٍ أن يكون في أحواله كلها معْتصمًا بربِّّه جلّ وعلا متوكِّلاً عليه معتقدًا 
 يَ هْدِ  بِِللّاِ  ي  ؤْمِن وَمَن اللّاِ  بِِِذْنِ  إِلا  مُّصِيبَة   مِن أَصَابَ  )مَا أنّ الأمور كلّها بيده

ر كلُّها بيد الله وطوْع تدبيره وتسخيره ؛ فما شاء الله كان وما لم ، فالأمو  [11]التغابن: قَ لْبَه (
 أَوْ  س وءًا بِك مْ  أَراَدَ  إِنْ  اللّاِ  مِ نَ  يَ عْصِم ك م الاذِي ذَا مَن ق لْ  ) يشأ لم يكن ولا عاصم إلاَّ الله

 أَراَدَنِ  أَوْ  ض ر هِِ  كَاشِفَات    ه نا  هَلْ  بِض ر    اللّا   أَراَدَنَِ  )إِنْ  ، [17]الأحزاب: ( رَحْْةًَ  بِك مْ  أَراَدَ 
 لََاَ مُ ْسِكَ  فَلا راحْْةَ   مِن لِلنااسِ  اللّا   يَ فْتَحِ  )مَا ،[38]الزمر: رَحْْتَِهِ( مُ ْسِكَات   ه نا  هَلْ  بِرَحْْةَ  

 . [02]فاطر: بَ عْدِهِ( مِن لهَ   م رْسِلَ  فَلا يُ ْسِكْ  وَمَا
فَع وكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوِ  لأ ماةَ ا أَنا  وَاعْلَمْ  » وفي الحديث فَع وكَ  لَْ  بِشَىْء   يَ ن ْ  بِشَىْء   إِلا  يَ ن ْ

 اللّا   كَتَ بَه    قَدْ  بِشَىْء   إِلا  يَض رُّوكَ  لَْ  بِشَىْء   يَض رُّوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَع وا وَلَوِ  لَكَ  اللّا   كَتَ بَه    قَدْ 
لائَِقِ  مَقَادِيرَ  اللّا   كَتَبَ » ، وفي الحديث « الصُّح ف   فاتِ وَجَ  الَأقْلَام   ر فِعَتِ  عَلَيْكَ   قَ بْلَ  الَْْ
 اللّا   خَلَقَ  مَا أَوالَ  إِنا » ، وفي الحديث «سَنَة   ألَْفَ  بِمَْسِيَ  وَالَأرْضَ  السامَوَاتِ  يََْل قَ  أَنْ 

؟ وَمَاذَا رَب ِ  قاَلَ: اكْت بْ. لَه : فَ قَالَ  الْقَلَمَ،  تَ ق ومَ  حَتّا  شَىْء   ك ل ِ   مَقَادِيرَ  اكْت بْ  قاَلَ: أَكْت ب 
 . «السااعَة

فالواجب على كلّ مسلم أن يفوض أمره إلى الله راجيًا طامعًا معتمدًا متوكِّلًا ، لا يرجو عافيته 



إلا وشفاءه وسلامتَه إلاَّ من ربِّّه تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ، فلا تزيدُه الأحداثُ ولا يزيدُه حلول المصاب 
 .[101]الأعراف: ( مُّسْتَقِيم   صِرَاط   إِلََ  ه دِيَ  فَ قَدْ  بِِللّ ِ  يَ عْتَصِم )وَمَن التجاءً واعتصامًا بالله
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بحفْظِّ طاعته امتثالًا للأوامر واجتنابًا  -جلّ وعلا-إنّ الواجب على كلِّّ مسلم أن يحفظ اَلله 
هُما  يَ اللهُ عَن ْ  اللّاَ  احْفَظِ » :للنواهي، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ في وصيّته لابن عباس رَضِّ

اَهَكَ  تََِدْه   اللّاَ  احْفَظِ  يََْفَظْكَ، على أوامر الله امتثالًا للمأمور وتركًا للمحظور ؛ فالمحافظة  «تَ 
سببٌ لوقاية العبْد وسلامته وحفْظِّ الله جلّ وعلا له في دنياه وأخراه ، فإن أُصيب بمصيبة أو 

لَامُ  لاةَُ وَالسَّ نزلت به ضراّء فلن تكون إلاَّ رفعة له عند الله ، وفي ه ذا يقول نبيُّنا عَلَيْهِّ الصَّ
 سَرااء   أَصَابَ تْه   إِنْ  للِْم ؤْمِنِ، إِلا  لَأحَد   ذَاكَ  وَليَْسَ  ، خَيْرر  ك لاه    أَمْرَه   إِنا  الْم ؤْمِنِ  لَأمْرِ  عَجَبًا» :

؛ فالمؤمن في سراّئه وضراّئه  «لَه   خَيْراً فَكَانَ  صَبََ  ضَرااء   أَصَابَ تْه   وَإِنْ  ، لَه   خَيْراً فَكَانَ  شَكَرَ 
لَامُ وشدّته ورخائه من خيٍر وإلى  ذَاكَ  وَليَْسَ » : خيٍر، وذلك كما قال نبيّنا عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّ

 .«للِْم ؤْمِنِ  إِلا  لَأحَد  
 

 الثاالثِةَ: الوَقْ فَة 
إنّ شريعة الإسلام جاءت ببذْل الأسباب والدّعوة إلى التّداوي ، وأنّ التَّداوي والاستشفاء لا 

 حَانهَُ وَتَ عَالَى .يتنافى مع التّوكّل على الله سُبْ 
والتّداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطّب : الطّبّ الوِّقاَئي الذي يكون 
ريعة.  قبل نزول المرض ، والطّبّ العِّلاجي الذي يكون بعد نزوله ؛ وبكلِّّ ذلكم جاءت الشَّ

ق للمسلم سلا فاء وأصول التّداوي مما يحقِّّ مةً وعافيةً في دنياه وجاء فيها أصول العلاج والشِّّ
بّ النبّوي" للعلامّة ابن القيم رحمه الله يجد في ه ذا الباب عجبًا  وأخراه ، ومن يقرأ كتاب "الطِّّ

لَامُ.  مماّ جاءت به شريعةُ الإسلام وصحّ عن الرّسول الكريم عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّ
لاَ  بّ الوقائي يقول نبيُّنا عَلَيْهِّ الصَّ لَامُ ففي مجال الطِّّ  تََرََات   بِسَبْعِ  اصْطبََحَ  مَنِ » :ةُ وَالسَّ



، وجاء عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ كما في  « سِحْرر  وَلَ  س م   الْيَ وْمَ  ذَلِكَ  يَض راه   لَْ  عَجْوَة  
يَ اللهُ عَنْهُ أن النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قال: ان رَضِّ  عَبْد   مِنْ  امَ » حديث عثمان بن عفَّ

لَة   ك ل ِ   وَمَسَاءِ  يَ وْم   ك ل ِ   صَبَاحِ  فِ  يَ ق ول   هِ  مَعَ  يَض رُّ  لَ  الاذِى اللّاِ  بِسْمِ  : ليَ ْ  فِ  شَىْءر  اسِْْ
، وجاء عنه  «شَىْءر  فَ يَض رُّه     مَراات   ثَلَاثَ    الْعَلِيم   السامِيع   وَه وَ  السامَاءِ  فِ  وَلَ  الَأرْضِ 

لَة   فِ  الْبَ قَرَةِ  س ورةَِ  آخِرِ  مِنْ  بِِلآيَ تَيِْ  قَ رَأَ  مَنْ »  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أنهّ قال:صَلَّى اللهُ  أي  «كَفَتَاه    ليَ ْ
 من كلِّّ آفةٍ وسوءٍ وشرٍّ ،

يرةٍَ وَظلُْمَةٍ شَدِّيدَةٍ  لَةٍ مَطِّ يَ اللهُ عَنْهُ قال: خَرَجْنَا فىِّ ليَ ْ وجاء في حديث عبد الله بن خُبَ يْب رَضِّ
فَ لَمْ أقَُلْ . « ق لْ  » فأََدْركَْتُهُ فَ قَالَ  -قاَلَ  -طْلُبُ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّّى لنََا نَ 

ئًا ثَُُّ قاَلَ  ئًا. قاَلَ . « ق لْ  » شَي ْ  أَحَدر  اللّا   ه وَ  ق لْ  » قُ لْتُ مَا أقَُولُ قاَلَ . « ق لْ  » فَ لَمْ أقَُلْ شَي ْ
ذَتَيِْ  سِى حِيَ  وَالْم عَوِ  ، وجاء عنه عَلَيْهِّ  «شَىْء   ك ل ِ   مِنْ  تَكْفِيكَ  مَراات   ثَلَاثَ  وَت صْبِح   تَْ 

لامَُ كما في حديث عبد الله بن عمر أنهّ كان لا يدع ه ؤلاء الدّعوات حين  الصَّلَاةُ وَالسَّ
نْ يَا فِ  الْعَافِيَةَ  أَسْألَ كَ  إِن ِ  اللاه ما » يصبح وحين يمسي:  أَسْألَ كَ  إِن ِ  اللاه ما  ، الآخِرَةِ وَ  الدُّ

 اللاه ما  ، رَوْعَاتِى وَآمِنْ  عَوْراَتِى، اسْت ْ  اللاه ما  ، وَمَالَِ  وَأَهْلِى وَد نْ يَاىَ  دِينِ  فِ  وَالْعَافِيَةَ  الْعَفْوَ 
 أَنْ  بعَِظَمَتِكَ  وَأَع وذ   فَ وْقِي وَمِنْ  شِِاَلِ  وَعَنْ  يَُيِنِ  وَعَنْ  خَلْفِي وَمِنْ  يَدَىا  بَيِْ  مِنْ  احْفَظْنِ 
فْظٌ كامل للعبد من جميع جهاته . «تََْتِ  مِنْ  أ غْتَالَ   ؛ وفي ه ذه الدّعوة تحصيٌن تامّ وحِّ

لَامُ إرْشادات عظيمة وتوجيهات كريمة  وفي مجال الطبِّّ العِّلاجيِّّ جاء عنه عَلَيْهِّ الصَّلاةَُ وَالسَّ
يَة متنوّعة جاءت مبيَّن لَامُ يطول المقامُ بذكرها أو الإشارة وأَشْفِّ ةً في سنّته عَلَيْهِّ الصَّلاةَُ وَالسَّ

 إليها، وينظر في هذا بسط هذا الموضوع الواسع في كتاب زاد المعاد لابن القيم.
 

 الراابعَِة: الوَقْ فَة 
 ذا أنَّ الواجب على كلِّّ مسلم أنْ لا ينساق مع إشاعات كاذبة ؛ لأنّ بعض النّاس في مثل ه

ةَ لهاَ ولا حقيقة فيروُج بين الناّس رعبٌ وخوفٌ  حَّ المقام ربّما يروِّج أموراً أو يذكُر أشياءَ لا صِّ
وهَلَعٌ لا أساسَ له ولا مسوِّغ لوجوده . فلا ينبغي لمسلمٍ أن ينَِّسَاقَ مع شائعاتٍ ونحو ذلك 



 على ربِّّه جل وعلا .فيُخلّ انسياقهُ وراءَها بتمام إيمانه وكمال يقينه وحُسْن توكِّله 
  

 الْاَمِسَة: الوَقْ فَة
أنَّ المصائب التي تُصيب المسلمَ سواءً في صحّته أو في أهله وولده أو في ماله وتجارته أو نحو 
بْْ والاحتساب فإنها تكون له رِّفْ عَة عند الله جلّ وعلا ، قال الله تعالى  اها بالصَّ ذلك إن تلقَّ

ل وَناك مْ  :  وَبَشِ رِ  وَالثامَرَاتِ  وَالأنف سِ  الَأمَوَالِ  مِ نَ  وَنَ قْص   وَالْْ وعِ  الْْوَفْ  مِ نَ  ء  بِشَيْ  )وَلنََ ب ْ
ه م إِذَا الاذِينَ  (155) الصاابِريِنَ   أ ولَ ئِكَ  (156) راَجِعونَ  إِليَْهِ  وَإِنا ا لِلّ ِ  إِناا  قاَل واْ  مُّصِيبَةر  أَصَابَ ت ْ

 ، [157-155]البقرة: ( الْم هْتَد ونَ  ه م   وَأ ولَ ئِكَ  وَرَحْْةَر  رابِّ ِمْ  مِ ن صَلَوَاتر  عَلَيْهِمْ 

فالله تبارك و تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه و تضرعه و دعاءه و صبْه و رضاه بما قضاه 
عليه، فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبْهم به من المصائب و غيرها و يعلم 

ي صدورهم فيثيب كل عبد على قصده و نيته، وله ذا من أُصيب خائنة أعينهم و ما تخف
بشيء من المرض أو أُصيب بشيء من الجوائح أو نقص المال أو نحو ذلك فعليه أن يحتسب 
ذلك عند الله وأن يتلقّى ذلك بالصّبْ والرِّضا ليفوز بثواب الصّابرين ، ومن عوفي فليحمد الله 

 ليفوز بثواب الشاكرين.
 

 السَادسة: الوَقْ فَة 
أنَّ أعظم المصائب المصيبة في الدين فهي أعظم مصائب الدنيا و الآخرة، وهي نهاية الخسران 
الذي لا ربح معه والحرمان الذي لا طمع معه، فإذا ذكر المسلم ذلك عند مصابه في صحته 

الله أو ماله حمد الله على سلامة دينه، روى البيهقي في شعب الإيمان عن شريح القاضي رحمه 
 مُا أعظم تكن ل إذ أحْده مرات: أربع عليها الله فأحْد بِلمصيبة لأصاب إن » :أنه قال 
 من فيه أرجو لما للاستجاع وفقن إذ وأحْده ، عليها الصب رزقن إذ وأحْده ، هي
 وأسأل الله أن يتولانا أجمعين بحفظه، وأن يمنَّ علينا. «دين في يجعلها ل إذ وأحْده ، الثواب

 بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا إنه سميع قريب مجيب.


